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التشكیل الدلالي
في مرحبا یا أیھا الأرق  و یا ندیمي

الأستاذ الدكتور فلیح كریم الركابي
كلیة الآداب-جامعة بغداد 

، ھا داخل النصفیما بینفرتتداخل المستویات الإیقاعیة والتركیبیة والدلالیة و تتضا
لأنھا عوامل رئیسة في بنائھ لتقدم لنا صورة رائعة تھیمن على ذھن المتلقي أو 

فحاولنا جھد ، ومستمتعا لذا یكون التحلیل متداخلا نوعا ما، تشده نحو النص متأملا
مرحبا یا أیھا ((لثلاثة في دارسة النص الجواھري الإمكان الفصل بین المستویات ا

علما إن اللغة ھي الوعاء الذي تصب فیھ الأفكار لتقدم إلى ))الأرق ویا ندیمي
یثیر المتعة في النفوس أما بالإشارة أو الرمز أو ، المتلقي صورا و إیقاعا وتركیبا 

والدلالة عملیة معرفیة ، فالمعنى ثابت، وھناك فرق بین المعنى والدلالة، الإیحاء
تعمل على ربط العلامة التي یتم و، متغیرة متجددة ترفد المعنى باستعمالات جدیدة

فالكلمة مشحونة ، التقاطھا بشيء أو مفھوم أو حدث جار في الواقع الخارجي
، أو ملامح وجھ بشر، أو ظاھرة طبیعیة) اسم علم(بالمعنى وتدل علیھ إذا كان 

ومن ذلك تتكون اللغة الشعریة دلالة ، والفعل مشحون بالحدث والزمان الدال علیھ
ھي ضرب من المخزون الكامن داخل اللغة على حین إن اللغة ((لة وبناء فالدلا

فضلا عن ذلك إن الألفاظ تعطي معانیھا واضحة في ) ١))(الشعریة ھي بناء
لان الشعریة ،وحینما تكون في الشعر تملأ بطاقات تعبیریة إضافیة ،السیاق العام 

فتكون ھناك ، لمتلقيتنحرف إیجابا بأسالیب القول وذلك ما یثیر المفاجأة في نفس ا
، وصورة جزئیة جانبیة متممة لبناء العمل الأدبي ومتفاعلة معھ، ةصورة مركزی

وذلك ما توافر ،أو اللوحة الواحدة مجموعة صور ،وقد تجتمع في المقطع الواحد 
في نص الجواھري مرحبا یا أیھا الأرق ویا ندیمي الذي سندرسھ على وفق المنھج 

أي التنویعات الفنیة ،تحت عنوان التشكیل الدلالي في ھذا البحث، الأسلوبي
. للصورة والتصویر في النص الجواھري 
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إن الشاعر أعطى الصورة أو الدلالة بعدا فلسفیا فكان التشكیل معمقا من خلال 
لأنھ التزم ، اللغة حین عرض للحادثة التاریخیة للفیلسوف سقراط الذي بقي خالدا

ومجسدة لتلك التضحیة في نص ، اللغة جاءت معبرةف، وضحى من اجلھا،بالمبادئ 
إن ما یقرر حیویة ھذه الكلمة أو تلك وما یحدد لنا إسھامھا في ((شعري متماسك 

قال الشاعر   ) ٢))(حركة النص الشعري ھو اندراجھا في سیاق لغوي ملموس
القرونغابراتمن بعیدٍ منھُتافا          استمعتُ أمسیا ندیمي

كمینأوبھىـمشاءـلنجا        ـمطافلایَھابُ المرءَ نكُ إنْ 
لیرى الفكر فوق ریب الظنونذاق سُماً ذعافا        ))سَقراط ((أن 

یا ندیمي رغم كرّ السنین
)٣(فوق ریب المنون)) سقراط((ظل

،فھا جر مرغماً ،الجواھري ھو سقراط الحكیم  وھو من تجرع السم في وطنھ 
.فھم أحیاء في ضمیر الإنسانیة ،ء لا یموتون وان العظما

لأنھ ، حیا على الرغم من مرور عشرات القرون على مصرعھ)) سقراط((لقد بقي 
تعكس ثقافة ، فالصورة ھنا ذھنیة فلسفیة تأملیة، قدم شیئا خالدا للإنسانیة والمبادئ

تكاد والواقع إن الصورة الشعریة((واطلاعھ على الآداب  الإنسانیة ، الشاعر
أي ) ٤))(تكون في معظمھا صورا ذھنیة أذا أخذنا أدواتھا التوصیلیة بعین الاعتبار

إن الانزیاحات موجودة إلى جانب الانتقال الدلالي داخل الصورة المركزیة في 
منذ ألف ((إن الذي یدور في مخیلة الشاعر ھو واقع بلده المتخم بالإحداث. النص

بھا العراقیون دائما حینما تمر بھم ملمة یتحدث ، وھي صورة)) وأھلھ شیع
، والركض وراء المصلحة الشخصیة،لیعكسوا واقع مجتمعھم الذي تحكمھ البدع 

وھذا ینعكس على بناء الشخصیة التي تعاني إسقاطات كثیرة ومن ذلك صورة 
: الفقر التي لازمت المجتمع قال

ارُھا الفقراءُ ـعوالنوامیسُ ا ندیمي والفقرُ عارٌ مھینٌ             ـی
اجراءُ مـلغیرھاسٌ ـو انقرونُ              ومرتدرجتْ اعصرٌ 

اءُ ـا یریدُ الشقـواناسٌ كمون              ـتكتریداـاس كمـوان
ھراءُ اندیمي وكلّ دعوىـی

اءـومسنٌ ـمحسّ اتبقىـم

إن الذھن أي ،لقد صور الشاعر الإنسان حینما یكون محاصرا بالفقر والحرمان 
یتأمل ویرسم صورا للواقع مبتعدا عن استخدام المرجعیات البلاغیة المعروفة في 
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وھناك الصورة التي تنبني بواسطة رص المعطیات المرجعیة ((بناء الصورة 
واحدة فتذوب خلالھا حدة المفارقة لان ھذه المعطیات ، المتناقضة في تركیبة

تجد المناخ الفني الذي یجعلھا تأنس إلى ، المتناقضة عندما تدخل إلى حیز المتخیل
بعضھا وتعمل على تشكیل صورة مرئیة على أنقاض المعاني الممعنة في 

ان التشكیل الدلالي عند الجواھري أعطى بعدا معمقا في رسم أبعاد ) ٥))(التجرید
الصورة التي أصبحت مترابطة إیقاعیا وتركیبا ودلالة والسبب فحولة الشاعر 

.عة فضلا عن موھبتھ ونباھتھوثقافتھ الواس
كانت ذاتیة تحكي ھموم الشاعر )) مرحبا یاایھا الارق((إن ألوح الجواھري في 

ون ھذه الصورة نفسھا التي وبعد فلا بد أن تك((ومعاناتھ جراء الغربة والنفي 
ھي التي فرضت عليَ ھذا التعبیر الناضج صدقا - ھذا الأرق- استلزمت ھذا الإطار

ومن وجھة ثانیة لابد أنھا ھي نفسھا التي فرضت علي أن أقف ... وحبا وترحیبا
وان انتھي منھ على قصره .. بھذا التعبیر من حیث أراد ھو نفسھ أن یقف بي

).٦)) (ثر فأكثر كان فضولا في القول وإقحاما في الأداءلمحض أن المضي فیھ أك
الجواھري أكثر الشعراء العراقیین واقعیة في التعامل مع الأحداث الوطنیة وقد 
كان شعره وثائق فنیة تستعرض تاریخ العراق في القرن العشرین لأنھ رافق 

یاسي و حتى نھایتھ فمن یرید قراءة تأریخ العراق الس١٩٢٠الأحداث منذ عام 
فلیقرأ شعر الجواھري لان تلك التجربة الشعریة جاءت ،الاجتماعي والفكري 

ونلاحظ إن بناء الصورة الذھنیة للطارق الجمیل الأرق ، تصویرا دقیقا ورائعا لھ
:بحسب تعبیر الشاعر جاءت مجسدة للأحداث النفسیة التي تزخر بھا حیاة الشاعر

السھرِ خمرةمناطنيعا الارقُ            ـیاایھ: مرحبا
بالابرِ الثوباختراقـكیخترقُ           العمرھذاان

تراقِ الغیم للمطرِ ـاسـكیسترقُ            بالاوھاموھو
ذرِ ـتولااـفازرنیھ

یزرِ فلمالوىغدكم

ویضع الجواھري تشریعا شعریا رائعا لكتابة الدساتیر في العالم التي ینبغي أن 
فكانت ، وذلك ما لم یحدث عندنا، ادیة تامة تضمن حقوق الشعبتكتب بحی

الشعارات المزیفة والحروف المنمقة سائدة وأنت تقرأ متونھا تحس بالسعادة بید إن 
فالدستور في النظم ، فتصاب بخیبة أمل،التطبیق لا یتناسب مع المكتوب
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ویجب ،رفوض الدكتاتوریة لا یشرع بالاستفتاء وقناعة الشعب بل بالسیف وھذا م
:ان یحترم الشعب ویكون لھ الرأي الراجح في كتابة دستوره

الحروفتھزامضامینھمنیاندیمي كم من شعار كذوب          
تحریفاضدادھامعانعنوطیب         اءـھنمنمافیھكل

أخطأت قصدھا الیھ ضیوفكان فیھن شبھ مرعى جدیب          
خیفتالحروفكلیاندیمي

السیوفشرعتھادساتیرفي

ویكون الحكم في الشرق ، ویحضر التصویر الاجتماعي في لوحات الجواھري
بعیدا عن أحكام البداوة أو الحضارة لا بل أن البداوة تكون ارحم من أحكامھم 

ولكنھ ، والغربي، وقد حاول الشاعر عقد مقارنة بین المجتمع الشرقي،القاسیة 
ام أولئك الناس في مجتمعنا الشرقي لم ترد لا عند الأنبیاء خلص إلى نتیجة إن أحك

إن الشاعر كان یعاني اغترابا فكریا جراء . ولا في تعالیمھم ولا في تعالیم بوذا
فالتصویر فلسفي اجتماعي لمجتمع شرقي  تحكمھ تقالید . لازدواجیة السائدة

:معروفة

بردِعیسى)) خنجرُ ((افرغوافوق غلاةِ         بینَ تُ ـوعشاندیميـی
ىـوبوسنعمىالبداةِ دـعنانولالبداةِ         انواـكرـحِضـلال

اـلبوستجدَّ ـاسالغربنـومھم من الشرق شر مافي الفلاة         
تجارھا المأیوسا))بوذا((عاف

))موسى((و)) عیسى((و)) احمد((وأبى 
او بالمظاھر و إھمال .ط أن حضارة الشرق وتأثره بالغرب كانت بالملابس فق

.الجوھر
وقد كان ، وھو في براغ مصورا المجتمع المنفتح، ویكون الشاعر اكثر واقعیة

:الجواھري وسطیا في استعراضھ قائلا 
مُ ـاع جحیـلا متـاة بـوحیاعُ       ـمتالـالجماناندیميـی

مُ روـھ ولامحـظ منـلاكظیلیت ھذا النصف اللطیف اقتراعُ      
مُ ـحریغربوعندكضباعٍ اعُ       ـرقٍ جیـظُلمِ الشرقُ عند ش
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یدومُ ـي وھكذ سـا ندیمـی
الشقاء النعیمُ معفي صراعٍ 

وإبراز معالھا في ، لقد كانت المتضادات والثنائیات عنصرا رئیسا في بناء الصورة
. اقضاتوسخر من الواقع الذي تحكمھ المتن،نص الجواھري الذي تھكم فیھ كثیرا 

منح المتلقي متعة معنویة حین یتأمل ،  إن التشكیل الدلالي في نص الجواھري
إن خیال الجواھري العمیق منح الصورة . ویرسم صورا حیھ لھا في ذھنھ، الألفاظ

وقد ، والحسي، أبعادا دلالیة حین انتقلت المدركات من المجردة إلى المتخیل الذھني
. روح السخریة حین خلق الشعر عوالم متخیلة وأثارت، كانت بعیدة عن الانفعال

وخلاصة القول إن الشاعر الجواھري تمكن من تقدیم صورة إما عن طریق 
الاستخدامات البلاغیة التقلیدیة أو عن طریق  التصویر الذي  كان مستخدماً أو عن 

لأنھ كان متأملا ومتفاعلا مع موضعھ وقد ، طریق التخیل وھو السائد في النص
وھي حصیلة تراكمات زمنیھ طویلة ، لنا النص ثقافة واسعة یمتلكھا الشاعرعكس 

.تجسدت في ھذه التجربة الشعریة الرائعة 

ھوامش البحث ومصادره

محمود ندیم خشفھ مركز الإنماء الحضاري حلب -تودورف  ت-الأدب والدلالة.١
١١٤.ص ١٩٩٦
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علي جعفر العلاق دار الشرق .الحدیثة دالدلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة .٢
.٣٨ص.٢٠٠٢للنشر عمان الأردن ط 

. ٨١٦. ص  ٢٢٠٠١دیوان الجواھري دار الحریة للطباعة والنشر بغداد ط.٣

البنیات الدالة في شعر أمل دنقل عبد السلام المساوي منشورات اتحاد الكتاب العرب .٤
.١٠٧ص ١٩٩٤

عبد السلام المساوي منشورات اتحاد الكتاب العرب البنیات الدالة في شعر امل دنقل.٥
.١١٤ص ١٩٩٤

.٧٨٧دیوان الجواھري ص.٦


